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  أقسامهمعنى الحكم و
 ـ ك النبي ك ورسولِ عبدِ دٍدنا محم  على سي  اللهم صلِّ ،   العالمين الحمد الله رب  , بسم االله الرحمن الرحيم    الأم ي 

  :وبعد, موسلِّوعلى آله وصحبه 
 يحكـم لكنه  ، وقد تكون خاطئة،     رات صحيحةً  تكون هذه التصو   دقفه،  راتر في الإنسان تصو   أكثر ما يؤثِّ  ف

كما يقول أهل العلمو ،رعلى ما يتصو: "الحكمعلى الشيء فرع هرِ تصو".  
 تـدعو إلى القتـل والتـدمير         وعواطـف  أنه مجموعة انفعـالاتٍ   بفي الغرب عن الإسلام     هناك تصور   و

  ... والتخريب
 ثم , شـديدةً  ةًمحب ذلك المواطن ه  أحبف  يين اجتمع بأحد المواطنين الأمريك    ه أن )فسوروبر(  أستاذٌ أخبرني وقد

 قالفأنه مسلم،   ب من الأيام    افوجئ يوم:  ني  لم تقـتل ك لأن: قال؟ لماذا تستغرب  : له قالف ؟ل أنك مسلم  عقَ هل ي
 ـعلمك  أ الذي   نِمو : فقال له هذا الأستاذ    ؟ني لم تقتل  لمفأنا على دين النصرانية،     ف ,ا لست مسلم  مع أنني  أن ب
  ؟ إلى القتللام يدعوالإس
 مـع   ,ره على الإسلام من خلال تصو     مكَ لكنه ح  , من الثقافة والعلم    عاليةٍ ةٍعلى سوي ا الإنسان   هذ مع أن ف
 الذي هو مظهر الأخـلاق وصـاحب الـشمائل          , صلى االله عليه وسلم    دنا محم دسيهو  الإسلام  رسول  أن  

 رحْمـةً   لاَمـا أَرْسـلنْاكَ إِ    و{:  عنـدما قـال     رسالته بكلمـةٍ    والذي اختصر االله سبحانه وتعالى كلَّ      ,العظيمة
ِالَمينْ١٠٧ :الأ�بياء [}لِّلع[.  

 ـ عبارة عـن سـلطةٍ    هو   ) الدول الغربية  أكثرأو  (مفهوم الرئيس في الولايات المتحدة       :مثال آخر  ةٍ تنفيذي 
 ـ"  كلمـةَ أمامـه  ذكر في تلك الدول ت مواطنٍخلال ولايته بتنفيذ القانون، فأي   يقوم   فهوللقانون،    "رئيسال

 أربع سـنوات ثم تنتـهي   أو يقوم بوظيفته لمدة ثلاث افً موظَّا تعني له شخص   ا لأ ,اكثيرا  تجد أنه ينفعل له    لاف
  .تتيح  لا وبعضها,ةلمرولايته ر بعض الدول أن يكرتتيح له ا هدبع، ومهمته

في مخزونه المعـرفي،    و في ذاكرته    اهار معن  لأنه يتصو  , لهذه الكلمة  اتجد أن هذا المواطن ينفعل كثير       لا لذلك
  .بالنسبة لهشيئًا  لُشكِّتيجد أا  لاف

م بأبشع أنـواع    شتي و ا، جد ا شديد ا انتقاد دنتقَ في أكبر المنتديات في بعض الدول كيف أن الرئيس ي          نرىو
  . دون أي تحفُّظالشتائم
كـان  حيث   , كبيرا معنى تحملمثلاً   سوفييتيالاتحاد ال  نجد أن كلمة الرئيس في     ، أخرى إذا انتقلنا إلى دولٍ   ف
الحكم و الحديد والنار،     حكم    و،  في الصين كانت تعني المعبود   في أثيوبيا إذا مر موكب    الرئيس ولم ي لـه  د  سج

  .ق عليه النارطلَي  مامن قِبلِ شخصٍ
  ."هرِ تصو فرع على الشيءالحكم: "قولهم ومن هنا نفهم معنى, ار يفرز حكم هذا التصو:اإذً



 ٢

 من تلك البلـدان  اره، ولو أن مواطنسيبقى على تصوفإنه  كان في أثيوبيا أو في الصين  ا غربي ا مواطن فلو أنَّ 
فإنه ة ذهب إلى الدول الغربيرهسيبقى أسير تصو.  

نـا قبـل    كحيـث    - ننطلق إلى بوابة علم التوحيد    ر،  والتصو  العلاقة بين الحكم على الشيء     بيان بعدو
  .العلمهذا المصطلحات الأساسية التي من خلالها نستطيع أن ندخل إلى أي الأبجديات،   معرفةُهتوبواب - البوابة
 ـ أو ,شرطال أو ,ركنال علم الفقه دون أن نعلم معنى         مثلِ  يمكن أن ندخل إلى علمٍ     لا كما أنه ف أو  ,ةسنال
  . التوحيد فكذلك علم... مرالمح أو ,واجبال

  : الناظم رحمة االله عليهوصلنا في شرح جوهرة التوحيد إلى قول وقد
ــا  ــرْعًا وَجَبَ ــفَ شَ ــنْ كُلِّ ــلُّ مَ  فَكُ

 نِعَــــاهِ والجــــائِزَ والمُمتَلِلَّــــ
 

ــهِ  ــدْ وَجَعَلَيْ ــا قَ ــرِفَ مَ ــا أَنْ يَعْ  بَ
ــمِوَ ــلِلَثْـ ــهِ فَ ذا لِرسْـ  امِعَتَاسْـ

 

 نتعـرف إلى    وعلينا أن ,  أو المستحيل  الممتنعو ،ئزالجاوجب،  اوال :جديدة هي مصطلحات  ثلاثة   لدينا هناو
  :مثل, ماهية هذه المصطلحات

  .. يجب لمولانا سبحانه وتعالى
   ..  مولانافي حقأو يمتنع يستحيل 

مولانايجوز في حق  ..   
  ...  الرسل عليهم الصلاة والسلامقيجب في ح

  .ندخل إلى هذا العلمالبوابة التي من خلالها نستطيع أن هي صطلحات المف :اإذً
هو رالتصو:من الأمور أمرٍ إدراك .  

 دون أن   وذلك،  ارهتحتاج إلى تصو   ظٌالفأ ههذف ... معبدأو   مسجد،أو  ،  نميكرفوأو   ,قلمهذا   :إذا قلنا ف
  .ا أمرا عنه أو تنفي لأمرٍاتثبته
وكذلك ,  آخرئًا له شيثبتأ فقد ... عةٍ رفي ندسةٍالمسجدأو  ،  نورانيٌّ المسجدأو  ،   جميلٌ  المسجد :تإذا قل ف

إذا قلت :المعبدلُقيفيه تحلُّلٌ خ .  
ثم نحتـاج إلى     ... كلمة هندسة وكلمة مسجد   أو   ،لكلمة تحلُّ و كلمة معبد    : أمرين إدراكإلى  هنا  نحتاج  ف

  .رالتصوأي في البسائط هنا  نتحدث لكننا، اهذا يعتبر تركيبفربط هذين الأمرين، 
  .انفي عنها شيئًنأو لها ثبت ن معناها، دون أن كدرِن أو رصوتنأن أولاً بد   لاةٍ لفظفكلُّ
 نـا الاسـتعمال   ربطحيث   ,هذا نفي ف في استعماله،    ا هذا القلم ليس عسير    :ناقلفإذا  ،  نفيو هناك إثبات و

  ."عسير"بكلمة 
ثم حكمنا  , "وعسيريسير  "كلمتي  معنى  وتصورنا   ,ستعمالالامعنى  وتصورنا   ،القلممعنى  تصورنا  نحن   :اإذً
  .مركَّباتهذه و, يسير أو عسير الاستعمال بأنه ى القلمعل



 ٣

  .ه عنهأو نفيِ لأمرٍمع عدم إثباته من الأمور   أمرٍ إدراك:رالتصوف
  .مًاى حكفهذا يسم آخر، لأمور ثم نثبته لأمرٍا من ا أمرً فندرك,عندما ننتقل إلى التركيبأما 

، ثم إلى البرنـامج  إلى تصور لاًحتاج أوفن الحفظ، لُ يسهPower Point" "لـبرنامج ا: نقولفمثلاً 
 ،الربط بين هذا الأمر وذاك    يأتي  مفهوم سهولة العرض، أو مفهوم الحفظ، أو مفهوم الفهم، ثم           أو تصور   إدراك  

افهذا يسمى حكم.  
  .أيضا يسمى حكمافهذا , مج ليس صعبااستعمال هذا البرنا: وعندما ننفي ونقول

  .وهذا معنى الحكم، ا اسمه حكمًصارر عن طريق الإثبات أو النفي  وتصورٍعندما ربطنا بين تصوف
 , آخـر   وأمرٍ  أمرٍ بينأي   ,تركيبالإدراك   فإذا حصل مع هذا      ,و نفي أ دون إثبات     بسيطٌ  إدراك رالتصوف

  .ه عنه فهذا حكمتنفيخر أو لآلتثبت هذا الأمر بحيث 
  :نضرب بعض الأمثلة

فريضة، فعنـدما  ال وعن عن الصلاة، رو تصأن يكون في المخزون المعرفيّبد  لاف،   فريضةٌ الصلاةُ:  إذا قلنا  -
  .ا حكمىسميهذا ف أي فرضيتها ثابتة، , الصلاة فريضة: بقولناثبت هذا لذاكن

ننفـي  ثم  , ونتصور معنى التحريم  ر معنى البيع،    تصون ا لأنن ,هذا حكم فم،   البيع ليس بمحر   :قولنعندما  و -
  .التحريم عن البيع

 عالذي هو توس   ,د في علاج الشقيقة    جي يفيد بشكلٍ بروفن،   إيبو الدواء الذي اسمه العلمي    :قولنعندما  و -
 ـ ,ةقعن مرض الشقي  و  عن الإيبوبروفن  نارلولا تصو و ,هذا ربطٌ ف -  للشقيقة ن مسكّ و ه أي - في الأوعية  ا لم

  .قوم ذا الربطن أن ناستطعا
 للقلـب ولـيس     ينفع في الشقيقة، لأنه مقو      لا يجوكسيند إن دواء ال   :قولنستطيع أن   نفي نفس الوقت    و
  .انسكِّم

  .ربعد التصوإلا صل إلى هذا الحكم ن أن نستطع لم :اإذً
  . يربطون أو ينفونالهمن خلايعرفوا، وخاصة لديهم مصطلحات  درسوا الهندسةالذين و
  . إلى أحكامٍرات نصلُالتصوبين  ، فعندما نربطُ لحكمٍمةٌ مقدو هرٍ تصوكلُّف :اإذً
  ... تصورات عنده ، وصاحب الطبتصورات الهندسة عنده صاحبورات، صاحب المطبعة عنده تصوف

ى هذا   فيسم , بنفي أو إثبات    وأمرٍ  بين أمرٍ  طنربحيث  ،  اى أحكام يحصى من الروابط التي تسم      لا وهناك ما 
احكم.  

ذا الحكملكن م ؟ن الذي يحكم  
   نلاحظ في الأمثلة تنوفن مسكِّ ويبوبرالإ" كلمة   تختلف عن  "الصلاة فريضة " فكلمة   ,اعمـا  ف،  " للـشقيقة  ن
  الفارق بين هذه الأحكام؟
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  . شرعياى الحكمفيسم ،الشارع سبحانه وتعالىهو إذا كان الذي يثبت أو ينفي : نقول
.. . صيام رمـضان واجـب    وأكل الميتة حرام،    و الربا حرام،    :يقول لنا و ,سبحانه يثبت أو ينفي   ع  شرفالمُ
هـذه   ىسمت ف,الشارع الذي ينظم حياة الإنسان هو الذي قام ذا الربط  ف،   هذه الأحكام   في  لأحدٍ علاقة لاو
  .ةم شرعياحكالأ
  .ع سبحانه وتعالى الربط هو المشر، لأن الذي ربط ذا شرعيأمرين، لكنه حكم بين  وربطٌهو حكمف

  ... قة بالعبادات والمعاملات، والمتعلقة بالحدودة المتعلِّ الأحكام الشرعيوقس على ذلك كلَّ
لليـل  كيعـات في ا    الزكاة فريضة، صيام يوم الاثنين مندوب، قيام ر        ،السرقة محرمة، الرشوة محرمة    :أمثلة
مستحب ...  

ا من وضع المشرع سبحانه وتعالى       لأ , فيها  علاقةٍ  أي  ليس لأحدٍ  راتٍبط بين تصو  وا ور ها أحكام فهذه كلُّ 
  .م الحياةالذي ينظِّ
الفارق  كم هو   و, ان بين ما هو من وضع الشارع سبحانه وبين ما هو من وضع البشر             وشت  بين نظام  كبير
  :الضرائبونظام الزكاة 

 ـ    تؤ لابحيث    العظيم الذي هو نظام الزكاة،     هذا النظام الماليَّ  ربنا سبحانه    نظّم   قدف - ن خذ الزكـاة إلا مم
 ,خذ منه الزكاة  تؤ لاف لياراتالم معامل ب  يملك لو كان    إذ،   عنده اكمامتريجب أن يكون    ال  هذا الم ال، و الم يملك
  .تؤخذ منهف اع لديه المال وأصبح متراكمإذا تجم ولكن
،  خاسـر  معملٌ لديهالضريبة من شخص     فترى أنه يأخذ     ,الذي وضعه الإنسان  الظالم  أما نظام الضريبة     -
  .متراكمة عليه هاضرائب، لكنالدفع  لالمال لا يملكو

  ... صدقات وزكاة وتكافل اجتماعي: فهو نظام المال الإسلامي أما،  ظالمٌنظامإذًا هو ف

يعْلَـمُ مـنْ خلَـق وهُـو اللَّطيِـفُ            لاَأَ{ع الذي نظّم حياة الإنـسان       وضع المشر من  هو    الشرعي الحكمف :اإذً
  .]١٤: الملك [}الخْبَيرُِ
بحسب مفيد جدا ونافع في حالة الشقيقة، هل وصلوا إلى ذلك بالتفكير، أم              الإيبوبروفن   : في المثال الآخر   ثمَّ

  ؟الأبحاث والتجارب
 أم أن هذا الربط بين الشقيقة وبين        ,يفكرون فوصلوا إلى هذا   . .. قراطبأقراط أو   جلس أرسطو أو س   هل  

  ؟ نتيجة التجربةهوهذه المادة 
إلى هذا  كم يحتاج   ف ,لتفاعلات النووية  لاستخدام ا   هذا المعدن صالحٌ   :على مستوى علم المعادن   وحين نقول   

  ؟اختبارات
  .اة جدتركيبة والخليطة المعدنية خاص لأن ال,عظيم  السيف الدمشقيسر إنَّ :الآن يقولونوحتى 
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 ـرها علـى سـيفه ف      من الحرير بأن مر    ةويحكي لنا التاريخ أن ملك الفرنجة أراد أن يقطع قطعة قماشي           م ل
  .رها نصفينفشط ألقاها في الهواء وضرا بالسيف قد ف، أما صلاح الدين الأيوبيهاقطعي

 يعتمد الأولف، كغ١٩حوالي زن  يلروماني ف  السيف ا  ا أم ,غ٧٥٠يزن حوالي   السيف الإسلامي العربي    ثم إن   
  .يعتمد على التكسير والتهشيمفالثاني أما , على الرشاقة والخفة

   هذا؟كيف وصلوا إلىف
  .النوع الثاني من الأحكامهو هذا و, يجة التجربةهذا العلم حصل نت: نقول
  .ا عاديا حكمًىسمي ما نصل إليه بالتجربة فكلُّ
ثلاثـة  أو  مـرتين  جربناهحيث  ,بعد التجربة يهأي حكمنا عل, والتكراربالعادة هذا الشيء    إلىوصلنا  ي  أ
  . صحيحهأنوجدنا ف

اى فيسمما وصلنا إليه بالتكرار والعادة حكمًا عادي.  
 معها كـأس    أشرب و , صباحية يومية  ةوجبك خبز الحنطة مع التمر      أتناول مدةً بقيت: شخصقول   ي :مثلاً

 حكمإذًا  هو  فبالتجربة،  و إليه بالتكرار     وصل هذا حكم ف ,ا كثير تنتحسقد   أن صحتي    ، فوجدت حليب صغير 
عادي.  
  :اإذً
  .ع سبحانههو من وضع المشرفعلاقة لأحد به،  لاوهذا  ,شرعيال :أول نوع من الأحكام -
  . عادي فهو حكم,بالعادةأو بالتكرار أو بالتجربة يحصل  :النوع الثاني -
  . اردالحكم العقلي : فهو النوع الثالث الذي هو بوابة علم التوحيدأما -
  :فعلى سبيل المثالهناك أحكام عقلية كثيرة، و

  اثنان من العقلاء على ذلك؟يختلف هل ف , هذا الصندوق يحتاج إلى حجم من الفراغ:قولنعندما 
  ؟لى ذلكهل يختلف اثنان عف  المربع أكبر من ضلعه،:ا نقولعندمو

  ؟تاج إلى تجربةيحهل 
  ؟ حتى نؤمن به شرعي نظامٍتاج إلى وضعِيحهل 
  . العقلاء كلُّمما يتفق عليه فهذا

  :باتكَّر هناك بسائط وم- ر والحكمكما تحدثنا في قضية التصو - بسيطة، لكن مثلةوهذه الأ
  .تاالبديهيالبسائط أو هذا من ف ,الاثنين  نصف الواحد:فعندما نقول

, تحتاج إلى شيء من التفكير والتأمـل      وبة،  ركَّ فهذه عملية م   , الأربعين رِش ع عب ر  الواحد :عندما نقول أما  
فقون على ذلكهمكلَّالعقلاء  لكنأو  بسيطةالعملية الأولى ف,  يتبة مركَّهية، أما الثانية فبدهي.  
  .اريى نظل يسم من النظر والتأمما كان يحتاج إلى شيءٍف
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  :والخلاصة
١-        ع سبحانه وتعالى  إذا كان الذي ينفي أو يثبت هو المشر,   وينطق عنه سي االله صـلى االله     رسولُنا  د 

  . شرعيٌّكمٌالح فهذا ,عليه وسلم
  .عاديٌّكمٌ الحفهذا  ,نفيتثبت أو ت العادة والتجربة والتكرار هي التي توإذا كان -٢
٣- عقليٌّكمٌالحي يصل إليه، فهذا د هو الذوإذا كان العقل المجر .  

  :للتوضيحمن القرآن الكريم  الأمثلة بعض نذكر
  :الحكم الشرعيأمثلة عن  -أ

  الحاكم نلاحظ أنَّ و, ضرِ فُ أي ]١٨٣: البقـرة  [}علَـيْكمُُ الـصِّيامُ    يا أيَُّها الَّذِين آمنُـواْ كُتِـب      {: قال تعالى  -١

  .الفرضية للصيام هو الشارع سبحانه وتعالى، فالحكم شرعي الوجوب والذي أثبتفي هذا الحكم 

من الذي ف] ٣: المائـدة  [}بِـهِ  يرِ وما أهُِلَّ لغِيَْرِ اللّهِنـزحُرِّمتْ عليَْكمُُ الْميْتَةُ والْدَّمُ ولحَْمُ الخِْ    {:  قال تعالى  -٢

  ؟ لغير االلهحبِير، ولا أكل ما ذُنـزم الخل الميتة، ولا أكل الدم، ولا أكل لحكلا يجوز أبحيث  ,أثبت التحريم
على أن يضعوا الذبيحة     عند استقبال الحاج   وااعتادبعض الناس   ومن الملاحظ الذي لا بد من التنويه إليه أن          

مـن  وهـي  تؤكـل،    لا وهي نجسة, لغير االله به   لَّهِأُمما  هذا  و,  فوقها ويذبحوها عندما يصل ويمر من    الأرض  
ماتالمحر.  

  .الوصول بالسلامة  الله على شكرا هذ: وقل, من شئت وادعفاذبح ,تولم أن  أردتفإذا
 في الآية هو الـشارع      ها بعد ركِ التحريم لأكل الميتة وما ذُ     الذي أثبت لأن  ،  هذا مثال من الحكم الشرعي    ف

  .سبحانه وتعالى

في شـهر   تجوز المباشـرة    ي  أ ]١٨٧: البقرة [}سآئكِمُْأُحِلَّ لكَمُْ ليَْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى �ِ      {:  قال تعالى  -٣

 التحريم عن المباشرة في     الذي نفى  في الليل، فالحاكم     ةممحرغير   اه في النهار، لكن   ةم محر هيورمضان في الليل،    
  . شرعي فالحكما إذً،ليلة الصيام هو الشارع سبحانه وتعالى

  .لحكم الشرعيأمثلة ونماذج على اهناك في النفي والإثبات ف
  :الحكم العاديأمثلة عن  -ب

أن الحق سبحانه وتعالى يحكـي لنـا        ف ]٨١: النحـل  [}الحْـرَّ  وجعلَ لكَمُْ سرابِيلَ تَقيِكمُُ   { :قال تعالى  -١

  منها ما ،  االإنسان يستخدم ثياب  يستخدمه ليقي    عـن  اللباس الأبيض يعكس أشعة الـشمس       ف،   نفسه من الحر
  .يقينا البرد اوكذلك جعل لنا لباس، نهاع التأذي فيصرفالبشرة 
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عندما تحتدم  و القتال،   أثناءخرى هي للوقاية من الإصابات      أ اي وثياب أ }وسرابِيلَ تَقيِكمُ بأْسكمُْ  {: قالثم  

  .المعارك
 تليـس ع  والدرف،  ي النار الطلقالصدر من    التي تحمي والجنود  الدروع التي يلبسها    رى  ن أيامنا هذه  وحتى

  .نا هذا وقتحتى ةموجودهي بل وعلى زمن القتال بالسيف، عليه السلام ود وفقط على زمن سيدنا دا
،  للـصدر  تقي من اختراق الرصاص   على شكل معاطف     القنوات الفضائية يلبسون هذه الدروع       وومراسل
  .إلى الرأست اطلقال الخوذة التي تقي من وصول ويلبسون

  . الآنرهاطوالدروع منذ زمن بعيد لكنه بس يلكان الإنسان وهكذا نرى أن 
 له  منها كلاأنَّ  جد  نس ... الرومانية وأ  الدروع اليابانية، أو الصينية، أو المغولية، أو العربية،        اطَّلعنا على لو  ف

 ... بعضهم من الـصفائح   و،  )الحلقات المترابطة  :أي(د  رع من الز  و، فبعضهم كان يصنع الدر    مدرسة صنعته 
 المقاتل في الحركة، وفي نفس الوقـت        د تقي ةثقيللا  ة  يفخف اولون صناعة دروعٍ  يحجميعا  م  هلكن ,له نظرية  كلٌّف

  ؟كيف وصلوا إلى هذافتكون واقية من الضربات، 
  ... معدنيةواختبارات بعد دراسات طويلة  وبالتجربة: نقول
 ـتت لاف،  هِقِلْ خ نمِهو   والتكرار   المولى سبحانه وتعالى يلفت انتباهنا إلى أن ما نصنعه بالتجربة         و علـى   ركب

اللّـهُ  { : وقـال  ]٩٦: الـصافات  [}واللَّهُ خلَقكَمُْ ومـا تعَْملُـون     { :في آية أخرى  قال  ه، لأنه   واعترف ل ،  مولاك
  .]١٦: الرعد [}خالِقُ كُلِّ شيْءٍ

  .االله سبحانه مِن قِبلِمخلوقة ومجعولة  هذه النتيجة  لكن,بالتجربة والتكرار إلى نتيجةٍ ما ووصلت  بحثتفقد
 ـمن حيث الخلق،     لالكن   السرابيل والوقاية من البأس،   بين  ، و نحن نربط بين السرابيل والحر    ف هـو  الحق  ف

  .ربا وتج أبحاثٍنتيجةَ ,ليهنا عد من حيث ما تعوبل , شيءلق كلَّيخالذي 
من الإصـابات في أرض      وأالوقاية من البأس    بين السرابيل و  ربنا  هذا المثال من القرآن الكريم يربط لنا فيه         

  .اية من الحرقويربط بين الثياب وال وكذلك ،المعركة
  التجربة والعادة، فنحن نتيجة العادة والتجربة والتكرار       و والوقاية من الجراح ه    الذي أثبت الوقاية من الحر    ف

هذا نموذج ومثال مـن الحكـم       ويقي،    لا وأت النارية   أنه يقي من الطلقا   بوصلنا إلى الحكم على هذا الثوب       
العادي.  

وأهَُـشُّ بِهـا علَـى       هِـي عـصاي أَتوَكَّـأُ عليَْهـا       {: عليه الصلاة والـسلام في المناجـاة      موسى   قال سيدنا  -٢
 رب الغنم  يض ه أن لا,  الورق على الأرض فتأكله الأغنام     الشجر فيتساقط ا  أضرب  : أي ]١٨: طـه [ }غنَمِـي 

  .ا
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لو استعمل العرق سـوس     فليه،  ع يستطيع أن يستند     اسمه الخيزران  الأخشابمن  ا  نوعالإنسان   وجد   وقد
  .كسرثم هو سهل ال من الصعب أن ينثني، إذالقصب، لو استعمل  وكذلك,  يستطيع أن يستند عليهفلنمثلاً 

  فكيف وصل إلى هذا؟
  .بالتجربة: نقول

 ـ البن قـوي  رجلٍثقلتحمل أصبحت  ي  أ ،للعصاحمل  الت أثبت   فقد} وكَّـأُ عليَْهـا   عـصاي أَتَ   هِـي  قَالَ{ ة ي

 عصا  هذهف،  "أتوكأ عليها " :قالقد   و , في بنيته البدنية   اعملاقً كان   الذيموسى عليه الصلاة والسلام،     سيدنا  ك
ةقويا جد.  

  .دةو التجربة والعا هلهشفي اوالاستعمال للعصا التحمل فالذي أثبت 
 من خلال ما اعتـاد      م أنَّ هذا النوع من العصا جيد      ل تعلَّ رسموسى عليه الصلاة والسلام قبل أن ي      وسيدنا  
  .هنا عاديإذًا  فالحكم ,من خلال العادة والتكرارو ,الناس عليه

  .]٤٩: سبأ [}وما يُبْدئُِ البْاطِلُ وما يُعيِدُ{:  قال تعالى-٣

دُو�ِـهِ هُـو     ذَلكِ بِأَنَّ اللَّه هُو الحْقُّ وأَنَّ ما يدْعُون مِـن         { ة على غير االله   للدلالالباطل  ح  مصطليستعمل  القرآن  و
 كَلِمةٍ أَصدق( :في صحيح البخاري  حين قال     صلى االله عليه وسلم    هاستخدمكذلك  و ]٦٢: الحـج  [}البْاطِـلُ 

  .)باطِلٌ اللَّه خلا ما شيءٍ كُلُّ أَلا :لَبِيدٍ كَلِمةُ الشاعِر قَالَها
  .يقدر على الخلق  لا غير االلهنَّ أبينالمولى في هذه الآية يف

فهـو  التصنيع  والتطوير  أما  ،   شيئًا ع أن يخلق من العدم    استطا إنسانٌعلى وجه الأرض    وجد  ي  لم الآن   وحتى
  .والتحدي قائم، فلا يخلُق من العدم مخلوق, ممكن
  . عاديهذا حكمفهو التجربة والعادة، ة المخلوقات على الخلق من العدم الذي نفى قدرف
  :الحكم العقليمثال عن  -ج

الجْنَّـةَ حتَّـى يلِـج       تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ الـسَّماء ولاَ يـدْخُلُون         لا بِآياتنِا واسْتكَبْرُواْ عنْها   إِنَّ الَّذِين كَذَّبُواْ  {: قال تعالى 
  .حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة: أي ]٤٠: الأعراف [}لجْملُ فِي سمِّ الخْيِاطِا

 ـيمكـن أن     لا  الأصغر : يقول هلإبرة هو العقل، لأن   االذي أثبت استحالة دخول الجمل في ثقب        وهنا   سع ي
ولوج الجمـل  حيل العقل يف, الجملالذي هو   الأكبر يسعيمكن أن    لا ثقب الإبرة،    الذي هو الأصغر  فلأكبر،  ا

  .في ثقب الإبرة
يخلق إبرة كبيرة تدخِلُ     أن   وأ ،ه في الإبرة  دخلَوي ا صغير لاًمنا سبحانه أن يخلق ج    ربألا يقدر    :ل قائل وقد يق 
  جملاً؟
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إلى حجمـه   قد يصل   أكبر ثقب إبرة على وجه الأرض       ف, المعهودو نا من حيث المعتاد    هنا يخاطب  نا رب :نقول
  .حجم يتسع لجمل فلا يسمى عندها ثقب إبرةإلى صل و نإما  أ,مثلاً" سم٢"

 الإبرةَثقب  و ،أن الجملَ كبير  عرفه  نالذي  ف }حتَّى يلِج الجْملُ فِي سمِّ الخْيِـاطِ      { :عندما يقول القرآن  : إذًا

  .أبداالصغير  في ثقب الإبرةالكبير  العقل دخول الجمل يقبل لاف، صغيرالتي نخيط ا الثوب 
حتى يخبرنا أم   ,  ثقب الإبرة   الذي هو استحالة دخول الجمل في      أتى القرآن الكريم بمثال من الحكم العقلي      ف

  .يدخلون الجنة أبدا لا) أي الكفَّار(
    دِإلى  ة  يحكى أن إبليس جاء مرحين كان   إدريس  نا  سي هل يقدر االله سبحانه وتعالى أن       : فقال له  ,ايخيط ثوب 

  . وثقب عينه بالإبرة, نعم يقدر: فقال؟ةنيا في بيضع الأرض أو الدضي
حـتى  البيـضة    ريكبن  أ، و ها إلى قطعة صغيرة   ل الدنيا كلَّ  يحوأن   االله سبحانه    يستطيع :من حيث الإمكان  ف

  .جائزفهذا  ,تكون أكبر من الدنيا
لكن ثابتة ن االله سبحانه وتعالى وضع قوانين     أهو  هنا   من الخطاب    المقصود ,  فلا ي تصوالأصـغر  يكون   أن   ر

الجْنَّـةَ حتَّـى يلِـج الجْمـلُ فِـي سـمِّ              ولاَ يـدْخُلُون  {: بقوله و ،ياط الخِ ميلج الجمل في س     لا : أي ،أكبر من الأكبر  
  .أن يدخل الكافر الجنةستحيل ي : يريد أن يقول لك}الخْيِاطِ

  :وهو بعد هذه المقدمة وصلنا إلى البيت الذي أردنا شرحهو
ــا  ــرْعًا وَجَبَ ــفَ شَ ــنْ كُلِّ ــلُّ مَ  فَكُ

 المُمتنِعَــــا والجــــائِزَلِلــــهِ و
 

ــدْ    ــا قَ ــرِفَ مَ ــه أَنْ يَعْ ــاعَلَيْ  وَجبَ
ــلَ ــتمِعا ومَثـ ــلهِ فاسـ   ذا لِرسْـ

 

  وصلنا إلى أقسام الحكم العقلي     ... الحكم العقلي وأقسام الحكم،   و ،الحكمو ،ربعد أن عرفنا معنى التصو    ف
  : وهي, سننفذ إلى علم التوحيدالذي من خلاله

  .الواجب، والمستحيل، والجائز
  : ينقسم إلى قسمينها منوكلٌّ

- بديهيةيحتاج إلى أدلَّ  لايأ : أو ضروري.  
- ة أي يحتاج إلى أدلَّ:ونظري.  

منا ديننانسأل االله سبحانه وتعالى أن يفه،وأن يعر والحمد الله,  علينا بصفاء المعرفةفنا، وأن يمنالعالمين رب . 


